
 

 فضل عشر ذي الحجة
    : إإخوة إلإيمان

هُورَ مَا يشََاءُ وَيََتاَرُ  مَ وَإلشُّ ي يصَطَفَي مَنَ إلَأيَّه َ َ إلَّه لََهَ  ،  رَحَمةً مَنهُ وَتذَكَرَةً لَأَولَِ إلَأبصَارَ  وَيََتَصُّ مَنَ إلَأزمَنةََ بَِلفَضَائَلَ ما يرُيَدُ؛،  إلحمَدُ لَِلّه
ِ
له وَأَشهدَُ أَن لَ إ

ِ
إ

ُ وَحدَهُ لَ شََيَكَ لََُ إلعَزيَزُ  دًإ عَبدُهُ وَرَسُولَُُ إلمصُطَفَى إلمخَتَارُ ، إلغَفهارُ  إلِلّه اَرُ ، وَأَشهدَُ أَنه مُحَمه ُ علَيَهَ وَعلَََّٰ أ لَََ وَصََبَهَ مَا تعََاقبََ إللهيلُ وَإلنَّه  ، صَلَّه إلِلّه

خوة إلإيمان: أ مّا بعَدُ: نه   إإ   مَغنماً للطائعين وميدإنًً لتنافس وإلأ يَّمَ إلفاضلة؛ لتكون  ،  من فضل الله تعالى ونعمه إلجليلة علَّ عباده أ ن هيأ  لهم إلموإسَم إلعظيمةفاإ

ففي ،  أ ل وهي أ يَّمُ عشر ذي إلحجة،  إلدنيا علَّ إلإطلاق  بأ نها أ فضلُ أ يَّمإلنبُي صلَّ الله عليه وسلم   ما شهد لهاوأ جلَها   ومن أ عظم هذه إلموإسمَ ،  إلمتنافسين

 ،  إإلى ثوإب إلمجاهدين بل ويزيد عليه هذه إلأ يَّم تتضاعف إلحس نات

إ مُباَرَكَةً  عباد الله: ً مَ عَشرأ َيَّه رهََا فَِ كَتَابَهَ؛ أَقأسَمَ اُلله بَِاَ، نعََيشُ فَِ هَذَهَ إلأأ ظَيماً لَقدَأ عألَاءً لَشَأْنَهاَ؛ ، تعَأ
ِ
، وإلأ يَّم وإلساعات إلشهورفالسعيدُ مَنَ إغتنَََ موإسَم  وَإ

ب إإلى موله بما فيها من وظائف إلطاعات  ويفوزَ ،  وما فيها من إللهفحات فيسعد سعادةً يأ من بعدَها من إلنار،  من تلك إلنفحات  فعسى أ ن تصُيبَه نفحة  ،  وتقره

 ، بجنة عرضُها إلأ رضُ وإلسموإتُ 

ضوإ لأ س باب رحمة الله ومغفرتَه عباد الله: نه  ،  ويبُاعدُكم عن نًره،  ويقُربُّكم مَن جنهته،  وينُيلُكم فضلََ إلعظيم،  وإعملوإ كل سببٍ يوُصلكم إإلى رضوإنه،  تعَره رحمةَ فاإ

اعاَتأ  وَإزدَإد َفَِ مَوَإسَمَ إلخيََ ، هنيئاً لمنَ إس تغََله إلَأوقاَتأ ، الله قريب  مَن إلمحُس نين حَمَاتَ ، مَنَ إلطه ضَ فَيهاَ لَنفََحَاتَ إلره اَرُ ، وَتعََره بلَ  ، لَ ينَتظََرَإنَ  فاَللهيلُ وَإلنَّه

إنَ   ، عَنَّاَ يوَمَ إلقَياَمَةَ  إلعَبدُ  أَمَانةَ  سَيُسألَُ  وَإلعُمُرُ ، يتَعََاقبَاَنَ وَلَ يفُتَََ

ما كان لهم إلخية س بحان الله وتعالى عما يشركون)إلقصص(  وربك يَلق ما يشاء ويَتار قال تعالى:،  لقد تفرّد الله س بحانه وتعالى بِلخلق والاختيار عباد الله:

،  وتجديد إلعزإئم،  فاختار منَّا أ وقاتًا خصّها بمزيد إلفضل وزيَّدة فِ إلأ جر؛ ليكون ذلك أ دعى لشحذ إلهمم،  ومن رحمته بِلعباد أ ن فاضل بين إلأ مكنة وإلأ زمنة

ن إليوم هو ،  إلتي إختصها الله بعدد من إلفضائل وإلخصائص  إلأ زمنة إلفاضلة أ يَّم عشر ذي إلحجةومن هذه  ،  وإلمسابقة فِ إلخيإت وإلتعرض للنفحات وإإ

ليها إلمتسابقون، فيها يتنافس إلمتنافسون، موسم من موإسم إلطاعات وإلخيإتمن ذي إلحجة   وإلأ يَّم إلعشر، ذي إلحجة إليوم إلأ ول من عشر   ، ويتسابق إإ

شَهف الله جلّ وعلا قدرَها وأ علا شأ نَها ،  إلأ يَّم وأ فضلهُا وأ جلهّا وأ عظمُها فهيي خيُ   ،لما تضمنته من فضائل ؛ حتى عُـدت هذه إلأ يَّم من أ فضل أ يَّم إلدنيا

ٍ  فأ قسم بِا عزّ شأ نه فِ كتابه بقولَ:وعظّم من مكانتها   رَ وَليََالٍ عَشرأ ،  هي إلعشر إلأ وَل من شهر ذي إلحجّة قال إبن عباس رضي الله عنَّما وغيه:،  وَإلأفَجأ

فهيي أ يَّم  ،  وإلعبادإت تجتمع فيها ول تجتمع فِ غيهاوعلل بعض أ هل إلعلم إلحكمة فِ كون عشر ذي إلحجة أ فضل أ يَّم إلدنيا لأ ن أ مهات إلأ عمال إلصالحة  

إلبيت إلحرإم ول يكون فِ   إلحج إإلىوفيها  ،  لمن أ رإد إلتطوع    لصوموفيها إ،  لمن حال عليه إلحول فيها  لصدقةوفيها إ،  كما فِ غيها  إلصلوإتففيها  ،  إلكمال

وَيةََ ، إلَّي يدل علَّ إلتوحيد وإلتلبية وإلدعاء وفيها إلَّكر، غيها أ مُ إلتَه رَ ويوَأ مُ إلنهحأ مُ عَرَفةََ ويوَأ وإجتماعُ هذه إلعبادإت فيها شَف لها ل يضاهيها فيه  ، وفَيهاَ: يوَأ

 ؟من شهر رمضان إلمبارك إلأ خر إلعشر أ و ذي إلحجة؟ إلأ ول من شهر إلعشر وقد إختلف إلعلماء أ يُّ إلعَـشرين أ فضل؛؟، غيها ول يساويها سوإها

وإلعشر إلليالِ  ،  علَّ إلإطلاق  إلأ يَّم إلأ وّل من شهر ذي إلحجة هي خي أ يَّم إلس نة إلعشرأ نّ  وإلتّحقيق فِ ذلك فِ قول جماعة من إلمحققين من أ هل إلعلم:

ذي  إلأ وَل من شهر وفِ إلعشر،  إلليالِ خي وفِ إلليالِ إلأ خية من شهر رمضان ليلة إلقدر  لس نة علَّ إلإطلاق؛ من شهر رمضان هي خي ليالِ إ إلأآخَر

 ، إلحجة يوم عرفة س يدّ إلأ يَّم وخيها

مٍ جلية :عباد الله م أ مره وأ ن  وميدإنًً للطّاعةودخلنا موسماً مُباركاً عظيماً  ،  فاضلة  تذكهروإ أ نهكم إليومَ قد دَخلتُُ فِ أ يَّه يعُلي    جس يما ينبغي علَّ إلمسلم أ ن يعظَّ

ولَّلك حث نبيَّنا  ،  أ و تضيع هباء فيندم بعدئذ ول ينفعه إلندّم  وساعاته إلثمينات تمضي سُدىشأ نه وأ ن يحافظ عليه تمام إلمحافظة وأ ن ل يجعل أ يَّمه إلمباركات  

ففي صَيح  ،  وبينه عظيم ثوإب ذلك عند الله وعظيم أ جره عنده س بحانه،  إلأ ول من شهر ذي إلحجة صلَّ الله عليه وسلم علَّ إلعمل إلصالح فِ هذه إلعشر

َ   إلبخاري وغيه عن إبن عباس رضي الله عنَّما أ ن إلنبّي صلَّ الله عليه وسلم قال: نَِ إلأعَشرأ مَ يعَأ َيَّه َ مَنأ هَذَهَ إلأأ لَى إلِلّه
ِ
الَحُ فَيهاَ أَحَبُّ إ مٍ إلأعَمَلُ إلصه مَا مَنأ أَيَّه

؟ َ َ وَلَ إلأجَهاَدُ فَِ سَبَيلَ إلِلّه ءٍ  إلأ ول من ذي إلحجة قاَلوُإ يََّ رَسُولَ إلِلّه جَعأ مَنأ ذَلَكَ بَشََأ سَهَ وَمَالَََ فلََمأ يرَأ له رَجُل  خَرَجَ بَنفَأ
ِ
َ إ وقد ،  قاَلَ وَلَ إلأجَهاَدُ فَِ سَبَيلَ إلِلّه

م إلعشرَ  م إلعشرَ   إلتهقرُبَ إإلى الله بِلأ عمال إلصالحةأ نه   علَّ: كما دَله إلحديثُ أ يضًا،  عند الله س بحانه دَله هذإ إلحديثُ إلنهبويُّ علَّ عَظَمَ شأ نَ أ يَّه أ حَبُّ   فِ أ يَّه

م إلدنيا ليه فِ سائر أ يَّه ليه س بحانه مَن إلتهقرُبَ إإ لأ ن إلنبي صلَّ الله عليه وسلم حث علَّ إلعمل إلصالح فِ أ يَّم ،  تسع ذي إلحجة  صوم للمسلم أ ن ي   يسُنف ،  إإ

نه لِ وأ نً أ جزي   قال الله: وقد إصطفاه الله تعالى لنفسه كما فِ إلحديث إلقدسي:  ،  وإلصيام من أ فضل إلأ عمال،  إلعشر ل إلصيام فاإ كل عمل بنِ أآدم لَ إإ

نه مس تحب إس تحبابًِ شديدًإ به]أ خرجه إلبخاري[وقال إلإمام إلنووي عن صوم أ يَّم إلتسعة: وأ نه  ،  وحث فيها علَّ إلعمل إلصالح  ،  وخاصة يوم إلتاسع،  إإ

ما من   رضي الله عنَّما أ ن إلنبي صلَّ الله عليه وسلم قال: كما جاء عن عبد الله بن عمر  ، وسلم أ مَر فيها بكثرة إلتسبيح وإلتحميد وإلتكبيصلَّ الله عليه 

س   ليه إلعمل فيهن من هذه إلأ يَّم إلعشر فأ كثروإ فيهن من إلتهليل وإلتكبي وإلتحميد ]أ خرجه إحمد وصَّح إإ ناده أ حمد شاكر[  أ يَّم أ عظم عند الله ول أ حب إإ



 

ذإ دخلت إلعشر إجتهد إجتهادإً حتى ما يكاد يقُدَرُ  رحمه الله: وكان سعيد بن جبي نه مَن جُُلَة إلعبادإت إلتي   عليه]روإه إلدإرمي رحمه الله[أ يها إلمسلمون: إإ إإ

مَ إلعشَر شديدًإ دُرُ أ نأ نَهتُه بَِا أ يَّه دَ مَنَّا كثيًإ، يَجأ ليها حثيثاً، ونتَزوه  ، ونسُارعََ إإ

مَ إلتَّسعَةَ إلُأوَلَ مَنَّا :أ ولً  ، إلسّلف إلصالح مَن إلصحابةوكان صيامُها مشهورًإ عند ،  وغيهم مَن أ هل إلعلم،  مُس تَحبٌّ عند إلأ ئمة إلأ ربعة فصيامها  ،  صيام إلأ يَّه

إلإمساك عن إلأ خذ من   ومما يشرع فِ عشر ذي إلحجة:،  فَمن بعدَهم ومن أ جل ذلك كان إلعلماء وإلفضلاء يتنافسون فِ أ عمال إلبر وإلإحسان،  وإلتابعين

يَ   جاء فِ صَيح مسلم عن نبيَّنا عليه إلصلاة وإلسلام أ نه قال:،  وإلأ ظافر لمن نوى أ ن يضحي إلشعَـر ةَ وَأَرَإدَ أَحَدُكُمأ أَنأ يضَُحَّ ذَإ رَأَيأتُُأ هَلَالَ ذَي إلأحَجه
ِ
إ

فَارَهَ  رَهَ وَأَظأ سَكأ عَنأ شَعأ ىَ فلََا يمََسه مَنأ شَعَرَهَ وَبشََرَهَ شَيأئاً وفِ روإية:،  فلَأيُمأ ُ وَأَرَإدَ أَحَدُكُمأ أَنأ يضَُحَّ ذَإ دَخَلتََ إلأعَشرأ
ِ
ذإ  ،  إ أ ي مَنأ أ رإد أ ن يضُحّي فعليه إإ

نه ل يشملهم ذلكم ومن يضحي عنَّم    أ هلَُ وأ ولدهبمن أ رإد أ ن يضحي أ ما    حكم خاصوهذإ  ،  أ ن ل يأ خذ من شعره ول من أ ظافره شيئاً  دخلت إلعشر  فاإ

فِ شيء من محظورإت   شاركتهممن ذلك أ ن إلمضحي عندما شارك إلحجاجَ فِ بعض أ عمال إلحجّ أ مره الله س بحانه بم   إلحكمةو قد قال إلعلماء فِ  ،  إلحكم

ين لشعائر الله  -حجاجاً وغي حجاج    -ليبقى إلمسلمون  إلإحرإم   ، ويَافون عذإبهالله    يرجون جُيعُهم رحمةقائمين بطاعة الله جلّ وعلا    علَّ صلٍة بِلله معظمَّ

اَ مَن تقَأوَى إلأقُلوُبَ والله جلّ وعلا يقول:  نهه
ِ
َ فاَ مأ شَعَائرََ إلِلّه  ]إلحج[    ذَلَكَ وَمَن يعَُظَّ

 .وإلعشر إلأ ول من إلمحرم ،وإلعشر إلأ ول من ذي إلحجة  ،كانوإ يعظمون ثلاث عشرإت: إلعشر إلأ خي من رمضان قال أ بو عثمان إلنَّدي:
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